نبذة عن ضابط السجن
تستحضرني كل النعوت الذميمة والصفات القبيحة التي حاز عليها ضابط سجننا أو بعبارة أصح لص سجننا إبراهيم بن محمد آل خليفة، فهـو كمـا يعرفـه الجـميع إنتهـازي وجشـع إلى أبعد الحدود،  فبالإضافـة إلـى مرتبه الضخم الذي يجاوز الألف دينار تجده يتاجر في كل شـيء وبكـل شـيء ليكسـب المزيـد من الحرام، فلديه زريبة كبيرة ملحقة بمنزلـه الجـديد، هـذا المـنزل الـذي شيده بعرق وجهد السجناء ومكتظة بالأغنـام وفريق كامل من السجناء يقومون برعايتها وتعهدها واعلافها من حشـائش مزرعـة السـجن ومـن قشـور الخضـار التي تعطى لنا (كالباذنجان   والبوبـر..) والتـي يحرص الطباخون على جمعها لغنم الشيخ كل يوم حسب التوصيـة، كمـا أن لديـه فريق ثـان مـن السجناء الميكانيكيين مهمتهم إصلاح وصيانـة وتنظيـف سـيارته الخاصـة وسـيارات الضـابط الآخر، وفريق ثالث يسـخرهم لقضـاء وإنجـاز أعمالـه الخاصـة كـل حسـب مـا يتقـن ، فعنده الكهربـائي، واللحـام والسـمكري والصبـاغ وأسـتاذ البنـاء والنجـار والزراع والرسام والخطاط وكلهم تحت الطاعة متى أراد منهم عمـل أي شـيء.

وينقل إنه إستعان وسخر مجموعة من السجناء لبناء منزله الجـديد السالف ذكره، بل وسخر بعضهم حتى لصيد الأسماك له من البحر كل يـوم، لكنـه مـع ذلـك لا زال يمد يده هو والرائد خليفة بن حمود لسرقة كميـة جـيدة مـن اللحـم والسـمك والخضـار والبقـول  التي تصرفها لنا الـوزارة بكـل وقاحـة وعـلى مـرأى من الجـميع ومسـمعهم، رغم قلة الكمية ومحدوديتهـا، وكـان يستاثر بهذه السرقة لوحده سابقاً قبل مجيء الضابط خليفـة بن حمود في عام 1985م.

أما اليوم فالإثنان يتقاسمان المسروق من اللحـم والسـمك والخضار .. بل ويتنازعان عليها في بعض الأحيان، وينقل شـاهد عيـان من السجناء الجنائيين إنه وآخر من السجناء أمروا ولمرات عديدة بحمل اللحم والخضار من مطبخ السجن إلى سيارتيهما كما ينقل هذا السـجين أنـه رأى الضـابطين المحـترمين يتنارعـان عـلى صـرة بقـل ويتجاذبانهـا كـل يريدهـا لنفسه!! حتى آلة رش المبيدات الحشرية التي خصصتهـا الـوزارة للسـجن يقومـان باسـتغلالها في رش منازلهم وكثيرا من المرات نطلبها فيقال لنا أنها تعمل في بيت الضابط فلان... 
 والحـق أننـا لـو أردنا سرد كل ما يقومان به من جرائم وتجاوزات لاحتجنا إلى مئات الأوراق.. ومهما يكن فهذه الجرائم رغم كثرتها فليست بشـىء يذكـر أمـام حـقد هذا العجوز وكرهه لنا خاصة، فمنذ إعتقالنا حتى اليوم وهو لايزال يتلذذ بتعذيبنا وتضييق الخناق علينا ما أمكنه ذلك لا لشـيء إلا لإشـباع رغبته في الإنتقام والتنفيس عن نفسه المملوءة حقداً وبغضاً لنا.
بعـد صـدور الأحكـام علينا في آخر جلسة من المحكمة وقف كالشيطان عـلى أبـواب السـجن يسـتقبلنا بالشـتائم والسخرية ويأمر بضربنا وكنا نتلقـى الـركلات والصفعات التي إنهالت علينا من قبل المخابرات وبعـض الضبـاط الحـاقدين، أخـذ يسأل أحد الضباط عن مدة حكمنا فأجابه الآخـر: "(15) سـنه"، فقهقـه المجـرم عاليـاً وقـال شـامتاً: "(15) سنة أم واحد وخمسين"؟ 
بعـد عودتنـا مـن إحـدى الجلسـات قـال لشـرطته: "أدخلوا الغنم في الـزرايب"،  وبعد أيام قلية من حكمنا أذن أحد الاخوة لصلاة الظهر وبصوت منخـفض فسـمعه أحد الشرطة الذين كانوا يراقبون تنفسنا فهرول مسروراً يـزف الخـبر إلى العريف المسؤول لعله يحصل على ترقية.

وماهي إلا لحظات حـتى فتحـت الزنزانـات وأخذ الأخ إلى غرفة الضابط المجاور.. وبدون أي سـؤال إنهـال عليـه كـالكلب المسـعور بـالضرب والرفس لمدة خمس دقائق تقريبـاً وبعـد أن شـفى غليـل حـقده تركه يئن من

الألم، ولم  يكتفِ بـل أمـر العـريف بـوضع القيد في يده وأمره باحضـار كـل من يؤذن للصلاة!! إرفع صوتك بالغناء وطبل وزمر ماشئت فإن أحـدا لن يعترض عليك، ولكن إحذر كل الحذر أن ترفع صوتك بالأذان، وإياك ان تتلـو القـرآن فالأذان في السجن ممنوع وتلاوة القرآن ممنوعة أيضاً  والتسـبيح ممنـوع والنشـيد ممنـوع، وإذا رغبـت فـي الممنوع فاحذر أن يتجاوز صوتك أذنك وتأكد من غلق الباب ومن خلو ساحة السجن من الشرطة.

فـي إحـدى المـرات غـامر أحـد الإخـوة فـي زنزانـه رقم (6) وأنشد انشودة (لمسـتضعفي الأرض قلنا نعم..) فسمع مسؤول النوبة وهو بلوشي فاخبر الضابط..  وماهي إلا هنيهة حتى أخرج الإخوة جميعهم في الممر وانهال عليهم الضابط والشـرطة (بالهوزات) على عواتقهم ورؤوسهم وصراخهم يقطع القلوب ويدميها إلا تلك القلوب الخالية من الرحمة التي طبع الله عليها فانساها ذكره.
فـي احـدى المـرات وبعـد محاكمتنـا بأيام قليلة تدهورت صحة أحد الإخـوة فطلب من المسؤول مقابلة الضابط (العجوز الحاقد) فأذن له ولما مثل بيـن يديـه شـكى إليـه الأخ حالتـه.. فضحك اللعين ثم قال له كلاماً (نتنزه عن ذكره) وأردف قائلاً: "احمد ربك انهم لم يعدموك"، فرد الأخ: " الاعـدام خير لنا من هذه الحالة"، فقال اللعين: "لا الموت اهنيه عندي في السـجن ببطء احسن من الاعدام".

وكم وكم من المرات ذهبنا نشتكي إليه من تطـاول وتجـاوزات شـرطته علينا بالضرب والشتم في الحمامات وبخاصة في السنين الأولى، إلا أنه كان يبرئ ساحتهم دائماً ويتهمنا نحن بالتطاول والتجـاوز وهـذا ممـا شـجع الشرطة على التمادي في غيهم وإعتدائهم علينا لأتفـه الأسـباب، وفـي أحسـن الأحـوال يقول سأنظر في هذه القضية لكنه لا يعيرهـا أدنى إهتمام بعد ذلك، ولكن الويل كل الويل لأحدنا حينما يرفع ضـده أحـد الشـرطة دعـوى إلى هذا المجرم العجوز، بأنه تاخر أكثر مما ينبغـي داخـل المرحـاض، فاستعمال المرحاض يجب أن لايتعدي ثوان معدودة مهمـا كـان لتأخيرك من عذر، أو تكلم مع أحد في العنبر المقابل مثلاً، أو ناقش الشـرطي وأخشـن لـه القـول، فإنه حتماً لن يخرج من غرفة هذا الضابط العجوز إلا وهـو مكبل اليدين وعلى وجهه حمرة واضحة اثر تلقيه سـيل مـن الصفعـات، ولن يساله الضابط أبداً عن صحة الدعوى التي رفعـت ضـده.

ولا يـزال  حتى اليوم أحد الإخوة يعاني من الألم في رقبته وظهـره نتيجـة تلقيه ضربة قوية من العريف الذي وجهها له باشارة خاصة مـن الضابط متفق عليها مسبقاً، فإذا رفع القلم او حرك يده أو إستدار مـع الكرسـي أو غـير ذلك من الحركات فيجب عليك أيها المتهم زوراً أن تـأخذ حـذرك فلربمـا جاءتك ضربة قوية من العريف الجلاد الذي يقف خلفك دائماً.. 
بهـذه العنجهيـة والقسـوة وسـوء المعاملة التي تنم عن حقد وبغض شـديدين كنا نسام سوء العذاب تحت قبضة هذا المجرم الجاهل ذو العقلية البدوية طيلة ست سنوات متواصلة، بل كان ولا يزال عثرة في تحصيل حقوقنا فهـو دائمـاً يقـف معارضـاً في وجه إدارة السجون عندما نرفع مطالبنا إليهـا، وعلى سبيل المثال لا الحصر طالبنا الإدارة ولمرات عديدة بفتح الأبـواب لنـا (24) سـاعة بعد أن يأسنا من عدم إستجابته لنا وكان يعترض ويقـول فـي كـل مـرة: "إذا وافقـت الادارة بفتح الابواب لكم فأني ساترك السجن واغادر".

وكل ما حصلنا عليه في الفترة الأخيرة من تحسين وضعنا، كالثلاجـة وتحسـين الوجبـات وفتـح الأبواب لـ (24) ساعة والخروج في ساحة السجن  للرياضة كل ذلك جاء من الادارة العليا بعد الرسائل التي بعثنا بهـا، أمـا هـو فلن يأتي منه إلا الشر لعنه الله ولعنهم جميعاً، فكلهم مجرمون ولصوص لكنه اكثرهم إجراماً ولصوصية .

ملاحظة منفصلة:

تـم سحب الأسرّة من الزنزانات بعد المظاهرة في شهر 6/1983م وبقينا ثمـان سـنوات ننـام عـلى الأرض، مـن 3/1983 حتى 10/1991م ولكن تم ارجاع الأسـرة فقط إلى العنبر الشمالي دون الجنوبي لضيق الزنزانات في العنبر الجنوبي، كما تم سحب جميع مالدينا من صابون ومعجون وغيرهما.

(            (             (             (
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